
فلــــك  فــــي  قطــــر  تــــدور   - الدوحــة   
الاضطرابــــات الداخليــــة منــــذ أن أقدمت 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
على قطــــع العلاقات معهــــا، وتزيد وتيرة 
ذلــــك مع دخــــول المقاطعة عامهــــا الرابع 
مــــن دون أن يكون هناك أمد للاســــتجابة 
لمطالب الــــدول العربية الأربــــع، وبدا أن 
تعدد الأجنــــدات الخارجية علــــى أرضها 
بالاســــتعانة بتركيــــا وإيــــران ضاعف من 

المصاعب التي تواجهها الدوحة.
وأدى تقســــيم قطــــر إلى معســــكرات 
وقواعــــد أجنبية إلــــى تعقيــــد فرص حل 
الأزمــــة، ووضــــع الدوحــــة أمــــام خيارات 
ضيقة، تجعلهــــا أكبــــر المتضررين، وإذا 
ســــعت في وقت إلى إنهــــاء الوضع القائم 
ســــتكون مجبرة للانصياع لرغبات القوى 
العســــكرية الموجودة على أرضها، والتي 
لن تتخلى عن وجودها بســــهولة ما يؤدي 
لاســــتمرار الوضع القائم فتــــرات طويلة، 
أو الاعتــــراض على هــــذا الوجــــود، ومن 
ثــــم تعريض الدويلــــة الصغيــــرة للخطر، 

وتحويلها إلى مناطق نفوذ.
بــــدأت أوجــــه المعانــــاة مــــن الوجود 
العســــكري الأجنبــــي تظهــــر مــــع تنامي 
الحضــــور التركــــي علــــى وجــــه التحديد، 
والــــذي أصبح مســــيطراً علــــى المنظومة 
الأمنية برمتها، ووجد القطريون أنفســــهم 
أمام قــــوة أجنبيــــة تتعامل معهم بشــــكل 

مباشر يومياً.

أحدث ذلك حالة من التململ الداخلي، 
وظهــــرت الأصــــداء ســــريعا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، فــــي ظــــل غياب 
الوسائل الشــــرعية للتعبير، عبر الدعوات 
الشعبية المتكررة لإنهاء الوجود التركي، 
وهــــي المطالــــب التي تبناها مســــؤولون 
قطريون وبعض ضبــــاط الأجهزة الأمنية 
والاســــتخباراتية، وكان ذلــــك ســــببا في 
استقالة رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن 

ناصر منذ فترة.
القطــــري  للشــــأن  متابعــــون  ويقــــول 
إن ثــــلاث ســــنوات مضت علــــى المقاطعة 
العربية قــــد وضعت الدوحة أمام تحديات 
جمــــة، بعــــد أن أصبح المواطــــن القطري 
فــــي آخــــر اهتمامــــات الحكومــــة، وصار 
هدف الســــلطات هو كيفيــــة الحفاظ على 
علاقة متماســــكة بين الأجنــــدات الأجنبية 

المختلفة.
وتعــــرّض الديوان الأميــــري لعديد من 
التجاذبات السياسية، انعكست على شكل 
محــــاولات انقلاب أفشــــلها مبكرا الوجود 
التركــــي والإيرانــــي، علاوة علــــى تصاعد 
الاتهامــــات الدولية الموجهة لقطر بشــــأن 
انتهاك حقوق العمال المشاركين في بناء 

منشآت كأس العالم.

عشوائية سياسية وعسكرية

قال أحد مؤسســــي جهــــاز المخابرات 
العامة القطرية، اللــــواء المصري محمود 
منصور، إن المتابع لما يصدر عن الديوان 
الأميري على مدى الفترة القريبة الماضية 

من قــــرارات يتضــــح له أنها تتســــم بقدر 
كبير من العشوائية، لأن الاستعانة بالقوة 
العســــكرية الإيرانية في ظل وجود قاعدة 
أميركيــــة (العديــــد) يؤدي إلى مشــــكلات 

متفاقمة لم تظهر حتى الآن.
وأكــــد منصــــور لـ“العــــرب“، أن قطر 
لديها قناعة بأنهــــا تمارس ضغوطاً على 
دول المقاطعة من خلال الشــــراكة مع كل 
مــــن تركيا وإيران، ولا تــــدرى أنها تخنق 
نفســــها بهذه الحبال التي ســــتؤدي إلى 
تفجير الأوضاع الداخلية لا محالة، فضلا 
عن خيالها الواســــع بشــــأن قدرتها على 
التأثير في المحيط الإقليمي عبر تجميع 
القيــــادات الإرهابيــــة والمتطرفــــة علــــى 
أراضيها، وهو لا يحقق سوى المزيد من 

تكريس عزلتها.
وأوضــــح منصور أن عدم قــــدرة قطر 
على تحقيــــق إنجــــازات خارجية انعكس 
على الأوضــــاع الداخلية بعــــد أن وجدت 
نفســــها مضطرة لدفع مليارات الدولارات 
لتنظيــــم كأس العالم دون وجود إمكانيات 
حقيقية تمكنها من النجــــاح في تنظيمه، 
ولجأت لاستقدام مئات الآلاف من العمالة 
الآســــيوية التي جاءت تحت كفالة مقاولي 
البنــــاء، مــــا جعلهــــا تدخل في مشــــكلات 

عميقة تتعلق بحقوق هذه العمالة.
وانتقــــدت منظمــــة ”هيومــــن رايتس 
ووتــــش“ الحقوقية الدوليــــة، مطلع العام 
الجــــاري، مواصلــــة قطر انتهــــاك حقوق 
العمــــال الوافديــــن، رغم جهــــود الإصلاح 
التي تعلــــن من وقت لآخر عــــن اعتمادها 
لتبقــــى تلــــك القــــرارات مجرد شــــعارات 
صورية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأشــــار التقرير الســــنوي للمنظمة 

تــــزداد  قطــــر  انتهــــاكات  أن  إلــــى 
بشــــكل ملحوظ ضد فئــــات بعينها 
في الدولة، على رأســــها النســــاء 
والعمالــــة الوافــــدة. وقــــال إنــــه 
”على الرغم من إعــــلان الحكومة 
عــــن تغييــــر القوانيــــن الخاصة 
بالعمال، والتي تســــمح لهم بعدم 

مغادرة البــــلاد دون الحصول على 
موافقــــة صاحب العمل، فــــإن هذا لم 

يطبــــق ومــــازال يواجه الذيــــن يتركون 
أصحــــاب عملهم دون إذن عقوبة بســــبب 
والســــجن  الغرامــــات  تشــــمل  الهــــروب، 

والاعتقال“.
ودفعت الأوضاع المعيشـــية الصعبة 
في ظل انتشـــار جائحـــة كورونا، العمال 
للاحتجـــاج فـــي 24 مايـــو الماضي على 
عدم دفـــع أجورهـــم. وأظهـــرت الصور، 
التي تم تداولها علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي، العشرات من الأشخاص وهم 
يغلقون طريقا رئيســـيا في حي مشيرب 
بالدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.

واســـتطاعت الأســـرة الحاكمـــة في 
قطر تشكيل منظومة إدارية جديدة تقوم 
بالاعتماد على الأجانب دون الاســـتعانة 
بأهالـــي البلد الأصليين، ما تســـبب في 
الكثيـــر مـــن المآســـي الاجتماعية عانت 
منهـــا العديـــد مـــن القبائل التـــي تنظر 
إليهـــا الدوحة بريبة نتيجـــة معارضتها 

التوجهات الحالية.
الممنوحة  الوظائـــف  قلصـــت  كمـــا 
للمواطنيـــن وتمـــادت فـــي قـــرارات نزع 
الملكيـــات مـــن بعض القبائل، وســـحب 

الجنســـيات منهـــم وتشـــريدهم في وقت 
توســـعت الجهـــات الأمنية فـــي قرارات 
الحجز الاحتياطي، لتكون بديلاً شـــرعياً 
عـــن الاعتقال، وجـــرى تنفيـــذ الآلاف من 
القـــرارات بحق من اعترضـــوا على هذه 

السياسة.
في يناير 2017 كشفت وزارة التخطيط 
التنموي والإحصاء فـــي قطر أن التعداد 
بلـــغ 2.576.181 نســـمة، ورفضـــت نفس 
الوزارة الكشف عن سكان قطر الأصليين، 
بمـــا يوحي بتجـــاوز أعداد المجنســـين 
نظيره من القبائل والأســـر العربية التي 
تعيش في قطر، الأمر الذي أثار تساؤلات 
عديـــدة في حينـــه بشـــأن إمكانية وجود 
مشـــروع لإحداث تغيير فـــي ديموغرافية 
الدولـــة للتخلـــص من القبائـــل من خلال 

التجنيس الشامل.
استمرت سياسة ســـحب الجنسيات 
في قطـــر، وخلال العـــام الماضي أعلنت 
الإنســـان،  لحقوق  العربيـــة  الفيدراليـــة 
تبنـــي قضية أبناء قبيلة آل غفران، داعية 
مفوضيـــة الأمم المتحـــدة المختصة إلى 
الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من 
انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ 

أعوام.
ولم يستبعد السفير المصري الأسبق 
لدى الدوحـــة محمد المنيســـي أن تكون 
تركيـــا المهندس الأول للمشـــهد القطري 
الداخلـــي حاليا، بعد أن تضاعف نفوذها 
بصـــورة كبيرة إلى درجـــة أضحت هناك 
دوريات أمنية تركية تســـير في الشـــارع 
وتعاقب المواطنين على المخالفات التي 
يرتكبونهـــا، وبالتالي فإنهـــا تبحث عن 
بيئة خصبة لا تشكل معارضة لحضورها 

على الأرض.
وأوضـــح المنيســـي لـ“العـــرب“، أن 
رئيس الوزراء القطري الأســـبق الشـــيخ 
حمد بن جاســـم، هو مهنـــدس الحضور 
التركـــي، وأنه عقد جملة مـــن الاتفاقيات 
الأمنيـــة عقب المقاطعـــة العربية، بهدف 
حماية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من 
أي انقلابات توقع حدوثها بفعل الغضب 

الشعبي والسياسي تجاهه.
وقـــال الســـفير المصري إن الشـــيخ 
حمد بن جاسم انخرط في تحالفات خفية 
مـــع أنقرة ما أدى إلـــى مضاعفة الوجود 
التركـــي الذي كان مقرراً فـــي البداية أن 
يكون ثلاثـــة آلاف جندي ليصل حالياً 
إلـــى أكثـــر مـــن 21 ألفـــا، وأن هذه 
القوات تعدت دورها في إفشـــال 
وجـــودا  لتشـــكل  الانقلابـــات 

دائما.

ووفقا لتقرير نشــــرة موقــــع ”نورديك 
مونيتور“، في فبراير الماضي، فإن أنقرة 
والدوحــــة وقعتا اتفاقا أمنيــــا جديدا قبل 
نهاية العام المنقضي، تم بموجبه تكليف 
قوات من الشــــرطة التركيــــة بالعمل خلال 
الأحداث المهمة، على رأســــها كأس العالم 

لكرة القدم.
ويقضــــي الاتفاق بدمــــج أجهزة أمنية 
بين البلدين ووضع قيادة مشتركة لتأمين 
كأس العالم، على أن تقدم تركيا دعما أمنيا 
عند اســــتضافة الدوحة أحداثا مهمة، لكن 
الحــــدث الرياضي البارز لــــن يكون نهاية 
التعاون الأمنــــي لأن الاتفاق يمتد لخمس 
ســــنوات قابلة للتمديد، إذا رغب الطرفان 

في ذلك.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الوجــــود 
التركــــي قد يــــؤدي إلى صدامــــات لا يعلم 
مداها أحد، لها تأثيرات سلبية على الأمن 
القومــــي العربي والخليجي، لأن التخلص 
من القوى المختلفــــة (التركية والإيرانية) 
أشــــبه بالمعجزة حال جاءت قيادة قطرية 

جديدة رغبت في إنهاء الوضع القائم.

هروب إلى الأمام

قال المستشــــار السياســــي الأســــبق 
عبدالمنعم  القطــــري،  الأميــــري  للديــــوان 
ســــعيد، إن قطر ســــعت إلى تدشين حملة 
دولية ضد بلدان المقاطعة، لكنها فشــــلت 
في أن تجــــد آذانا صاغيــــة لحملتها لدى 
المجتمــــع الدولــــي عقب ثبــــوت تورطها 
في دعــــم الإرهاب، وبالتالــــي فالبديل كان 
الاحتمــــاء بتركيــــا التــــي تحــــاول إعطاء 
الدوحة نفــــوذا وهميا في بقــــاع إقليمية، 

مختلفة كما يحدث في فلسطين أو ليبيا.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  ســــعيد  ولفــــت 
الدوحــــة هربت مــــن الضغــــوط الداخلية 
التــــي تواجهها، وحاولــــت لعب دور الظل 
لعــــدد من القوى الإقليميــــة، فهي تقف في 
ظــــل طهران للتخديم على سياســــتها ضد 
الســــعودية، وتلعب الــــدور ذاته مع تركيا 
ضد مصر والإمــــارات، وفي المقابل فإنها 
تقــــدم الأمــــوال التــــي يحتاجهــــا البلدان 
لاســــتمرار مشــــروعاتهم التوســــعية فــــي 

المنطقة.
وأضاف أن الصراعــــات الدولية تفرز 
دائمــــا الحاجة إلى منطقــــة خدمات يمكن 
الارتكاز عليهــــا لتحقيق مصالح كل دولة، 
والدوحــــة تلعب هــــذا الدور لأنهــــا تمتلك 
صلات قوية بتنظيمات إرهابية، ما يجعل 
بعــــض القوى بحاجــــة لوســــيط مع هذه 

العناصر.

وبــــرأي ســــعيد، فــــإن قــــرار الدوحة 
بالاســــتجابة للمطالــــب العربيــــة لــــم يعد 
بيدها وإنما بيد القوى الإقليمية المهيمنة 

عليها، مثل تركيا.

الوســـاطة  محـــاولات  أن  ويســـتنج 
المتكـــررة لحـــل هـــذا الخلاف لـــن يأتي 
بنتيجة على المدى القريب، وأن الأوضاع 
الحالية سوف تستمر لفترة طويلة حتى 
تتغيـــر قواعـــد المعادلـــة الداخليـــة في 

الدوحة.

قطــــــر، وخــــــلال ثلاث ســــــنوات من 
المقاطعــــــة، لم تبحث عــــــن تغيير في 
سلوكها على المستوى البعيد يمكنها 
مــــــن تلافي الاتهامــــــات الموجهة لها 
بدعم الإرهــــــاب. ولكن على العكس 
فقد اســــــتمرت فــــــي الهــــــروب إلى 
الأمــــــام من خلال الارتهــــــان لتركيا 
وإيران والجماعات المتشــــــددة التي 
تستضيف قياداتها على أراضيها. 
وقادت هذه السياســــــة إلى فســــــح 
المجال أمام تركيا لتدير أهم الملفات 
الداخلية في قطر، فيما الســــــلطات 
تنفق المزيد من الأموال لاسترضاء 
”الحلفاء الجدد“، ما زاد في معاناة 

المواطنين القطريين.

قطر تتوهم أنها تمارس 
ضغوطا على دول 

المقاطعة من خلال 
الشراكة مع تركيا وإيران، 

ولا تدري أنها تعمل على 
تفجير أوضاعها من الداخل

الأحد 42020/06/07
السنة 43 العدد 11724 سياسة
قطر تدور في فلك الاضطرابات 

مع تعدد الأجندات الإقليمية على أرضها

النظام القطري يرهن مستقبل بلاده بأيدي أردوغان

قرار الدوحة بالاستجابة لمطالب دول المقاطعة بات بيد القوى الإقليمية المهيمنة عليها

محمود منصور:  
الإنفاق الكبير على التحالفات 

الخارجية وسّع دائرة الفقر 
داخل قطر

محمد المنيسي: 
حمد بن جاسم مهندس 

الاتفاقيات الأمنية التي مهدت 
للنفوذ التركي

عبدالمنعم سعيد: 
الأوضاع الحالية سوف تستمر 

حتى تتغير قواعد المعادلة 
الداخلية في قطر

الوجود التركي في قطر، 
والذي كان مقررا في البداية 
أن يكون ثلاثة آلاف جندي، 

تضاعف ليصل حاليا إلى أكثر 
من 21 ألفا

تواصل 

هذه العمالة.
”هيومــــن رايتس  ـة

لدوليــــة، مط
قطر انتهــــاك
رغم جهــــود
لآخر عــــن ا
رات مجرد ش
ها على أرض
لســــنوي لل
تــــزد قطــــر
ئــــات بعينه
ــها النســــاء
وقــــال إنــــه
ن الحكومة
ــن الخاصة
مح لهم بعدم
لحصول عل
مل، فــــإن هذ
جه الذيــــن ي
ن إذن عقوبة
وا غرامــــات 

المعيشـــية
حـــة كورونا
مايـــو الماض
 وأظهـــرت
الت مواقع ى

ولم يستبعد السفير
لدى الدوحـــة محمد المن
مهندس الأول لل
 حاليا، بعد أن
درجـ كبيرة إلى
منية تركية تسـ
لمواطنين على
ـــا، وبالتالي فإ
بة لا تشكل معا

ض.
ضـــح المنيســـي
وزراء القطري الأ
جاســـم، هو مه
وأنه عقد جملة
عقب المقاطعـــة
ير قطر الشيخ ت
ات توقع حدوثه
تجا والسياسي
ل الســـفير المص
جاسم انخرط في
ة ما أدى إلـــى م
كان مقرر  الذي
ى إ

ثلاثـــة آلاف جن
ي

21 مـــن أكثـــر ى
قوات تعدت دو
لت الانقلابـــات 

دائما.

إ
ألفا 21 من ي

طلع العام 
ك حقوق 
الإصلاح 
عتمادها 
شــــعارات 
ض الواقع.
لمنظمة 

داد 
ها
ء 

 
م 

لى 
ا لم 

يتركون 
 بســــبب 
الســــجن 

 الصعبة 
ا، العمال 
على  ضي
 الصور،
تواصل

و
تركيـــا الم
الداخلـــي
بصـــورة ك
دوريات أم
وتعاقب ال
يرتكبونهـ
بيئة خصب
على الأرض
وأوض
رئيس الو
حمد بن ج
التركـــي،
الأمنيـــة ع
حماية أمي
أي انقلابا
الشعبي و
وقـــال
حمد بن ج
مـــع أنقرة
التركـــي
ع

يكون ث
ي

إلـــى
الق
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